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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الحدیث قدسي : یا عبادي  -فضل المجاھدة  -3-باب المجاھدة  - 017الدرس :  - ریاض الصالحین 
  1-إني حرمت الظلم على نفسي 

1988 -10-23  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا

  وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  ما ھو المقصود من نص الحدیث كلمة: (یا عبادي) :

  أیھا الأخوة المؤمنون, لا زلنا في الحدیث النبوي الشریف, وفي باب المجاھدة . 

  ُ , عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ ِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ, أنََّھُ قاَلَ:عَنْ أبَيِ ذَرٍّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِیمَا رَوَى عَنْ �َّ

مًا فَلاَ تظََالمَُوا, یاَ عِباَدِي  مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي, وَجَعلَْتھُُ بَیْنكَُمْ مُحَرَّ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلاَِّ ((یاَ عِبَادِي, إنِيِّ حَرَّ

دُونيِ أھَْدِكُمْ, یاَ عِباَدِي, كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعمَْتھُُ, فَاسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكمُْ, یاَ عِباَدِي, مَنْ ھَدَیْتھُُ, فَاسْتھَْ 

أنََا أغَْفِرُ ارِ, وَ كلُُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتھُُ, فاَسْتكَْسُونيِ أكَْسكُُمْ, یاَ عِبَادِي, إنَِّكمُْ تخُْطِئوُنَ باِللَّیْلِ وَالنَّھَ 

ونيِ, وَلنَْ  ي فَتضَُرُّ تبَْلغُوُا نفَْعِي الذُّنوُبَ جَمِیعاً, فاَسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لَكمُْ, یاَ عِباَدِي, إنَِّكُمْ لَنْ تبَْلغُوُا ضَرِّ

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكُمْ, كَانوُ ا عَلىَ أتَْقىَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ, مَا فَتنَْفعَوُنيِ, یاَ عِبَادِي, لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ, كَانوُا عَلىَ أَ  فْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ زَادَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً, یاَ عِباَدِي, لوَْ أنََّ أوََّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ, قَامُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ, مَا نقَصََ ذلَِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً, یاَ عِباَ دِي, لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي, إلاَِّ كَمَا یَنْقصُُ الْمِ  خْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ, فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْألَتَھَُ, مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ, وَ الْبحَْرَ, یَا عِباَدِ  مَنْ وَجَدَ ي, إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُمُْ أحُْصِیھَا لكَمُْ, ثمَُّ أوَُفیِّكمُْ إیَِّاھَا, فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فَلْیحَْمَدْ �َّ

  غَیْرَ ذلَِكَ, فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح وأحمد في مسنده]

  قَالَ سَعِیدٌ: 

  إدِْرِیسَ الْخَوْلاَنيُِّ إذِاَ حَدَّثَ بِھَذاَ الْحَدِیثِ جَثاَ عَلىَ رُكْبتَیَْھِ))((كَانَ أبَوُ 
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  وقال أحمد بن حنبل: 

  ((لیس لأھل الشام حدیثٌ أشرف من ھذا الحدیث))

ھذا الحدیث طویل، وقرأتھ بسرعة غیر إملائیة، لأننا سوف نقف في بعض أجزائھ إن شاء الله تعالى  

  وقفات طویلة .

  بنا سبحانھ وتعالى یقول: یا عبادي؛ ھذا نسب تشریف، لما ربنا عز وجل ینسب العباد إلى ذاتھ .ر 

َ یقول الأب لابنھ: یا بني أنت ابني، فلو أن الإنسان كان على درجة ما, من الحساسیة، من رقة   أحیانا

  الشعور، لذاب لھذه الكلمة، ھل أنت من عباد الله؟ ربنا سبحانھ وتعالى یقول:

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإِذاَ خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً * وَالَّ ﴿ ذِینَ یبَِیتوُنَ وَعِباَدُ الرَّ

داً وَقِیَاماً * وَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَھَنَّمَ إنَِّ عَذَابَھَ  ا كَانَ غَرَاماً * إِنَّھَا سَاءَتْ لِرَبھِِّمْ سُجَّ

  مُسْتقَرَّاً وَمُقاَماً﴾

  ]66-63[سورة الفرقان الآیة: 

الآیات طویلة، ھذه الآیات تصف عباد الله، تصف عباد الرحمن، فالحقیقة: ثمة نسََب بالضرورة، ونسب  

، كل إنسان على وجھ حقیقي، فكلنا عباد الله، لكن مَن منا في مستوى ھذه العبودیة �، ھنا المشكلة

الأرض بشكل أو بآخر، شاء أو أبى, ھو عبد �، لكن بین أن یكون ھذا العبد عبداً حقیقة، وبین أن یكون 

ھذا العبد عبداً شكلاً، فما دمت إنساناً على وجھ الأرض تمشي, فأنت عبد �، لكن شتان ما أبعد الثرى 

  بالضرورة، وأن یكون عبداً � بالحقیقة .عن الثریا، ما أبعد الإنسان أن یكون عبداً � 

لذلك: یروى أن النبي علیھ الصلاة والسلام, حینما وصل إلى سدرة المنتھى، ھكذا تروي بعض  

  الروایات، قال:

  ((یا محمد اطلب تعط، قال: یا رب اجعلني عبدك))

عبداً �, كلما رفعھ الله عز  اجعلني في مقام العبودیة, فھو أشرف مقام ینالھ الإنسان، فالإنسان كلما كان 

وجل، وھل من مخلوق على وجھ الأرض نال من العز، والرفعة، والتكریم ما نال النبي علیھ الصلاة 

  والسلام؟ لأنھ كان عبداً � قال:

  ((إنما أنا عبد, آكل كما یأكل العبد، وأنام كما ینام العبد))

  والسلام:دخل علیھ رجل, فأصابتھ رعدة، فقال علیھ الصلاة  

  ((ھَوِّن علیك، إنما أنا ابن امرأة من قریش, كانت تأكل القدید في ھذه البطحاء))
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فمعاني العبودیة معاني كثیرة جداً، فأنت في مستوى العبودیة، فإذا تطلَّع الإنسان إلى ما لا یلیق بھ, فقد  

ً أو علاناً, فقد تجاوز حد العبودیة، إذا قال: سیكون كذا أو كذا, فقد تجاوز حد  العبودیة، إذا كَفَّر فلانا

  تجاوز حد العبودیة, ربنا عز وجل قال:

ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغیَْبَ﴾   ﴿قلُْ لاَ أقَوُلُ لكَمُْ عِنْدِي خَزَائنُِ �َّ

  ]50[سورة الأنعام الآیة: 

  بیاء، وحبیب الله، وسید ولد آدم, قال:سید المرسلین، وإمام الأن 

  ((لا أعلم الغیب))

لذلك أیة جھة على وجھ الأرض, مھما علا شأنھا، إذا ادعت أنھا تعلم الغیب, فھي كاذبة، لا یعلم الغیب  

  إلا الله, قال تعالى:

  ﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً﴾

  ]26[سورة الجن الآیة: 

  ر فمراتب العبودیة لا تعلم الغیب .انظ 

  آیة ثانیة: 

  ﴿قلُْ إِنيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ﴾

  ]15[سورة الأنعام الآیة: 

فھذا الذي یعصي ولا یخاف, لیس عبداً �، من لوازم العبودیة: أن الذي یعصي, لا بد من أن یدفع  

  من ھذه الحقیقة, لكنت إنساناً آخر .الثمن، لو تیقنت 

  آیة ثالثة: 

  ﴾﴿وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ 

  ]188[سورة الأعراف الآیة: 

: ھل أنا عبد �؟ ھل أخاف إن عصیت أنا عندي سؤال لكم، سؤال یجب أن یسألھ كل إنسان یسأل نفسھ 

ربي عذاب یوم عظیم؟ ھذا الذي یعصي كیف یتوازن مع ذاتھ؟ كیف ینام اللیل؟ كیف یطمئن؟ أن یسخط 

  الله عنھ وھو یضحك؟! .

  سیدنا عمر یقول:

((عجبت لثلاث؛ عجبت لمؤملٍ والموت یطلبھ, وعجبت لغافل ولیس بمغفول عنھ، وعجبت لضاحك 

  ي أساخط عنھ الله أو راضٍ؟))ملء فیھ ولا یدر

  فلذلك: كلمة: یا عبادي, ھذه كلمة، لما ربنا عز وجل قال: 
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نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[سورة الذاریات الآیة: 

ة العبادة أن تطیعھ طاعة طوعیة، ولن تستطیع أن تطیعھ ھذه الطاعة الطوعیة, إلا إذا عرفتھ معرف 

یقینیة، إذا أطعتھ ھذه الطاعة الطوعیة المبنیة على معرفةٍ یقینیة، فلا بد من أن تفضي بك إلى سعادة 

  أبدیة في الدنیا والآخرة .

لذلك تكاد تكون العبادة كما أرادھا الله عز وجل علة الخَلق، یعني خلقك لیسعدك، ولن تسعد إلا إذا  

عدو رقم واحد في حیاة الإنسان, ھو الجھل، ذلك قال الله عز أطعتھ، ولن تطیعھ إلا إذا عرفتھ، لذلك ال

  وجل:

  ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾

  ]114[سورة طھ الآیة: 

قال الإمام الشافعي: إذا أدرت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً  

ك ما طرح ربنا عز وجل في القرآن الكریم قیمةً یتفاضل بھا فعلیك بالعلم، إن الله عالم یحب كل عالم، لذل

  الناس، إلا قیمة واحدة، ألا وھي قیمة العلم, قال تعالى:

  ﴿ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ﴾

  ]9[سورة الزمر الآیة: 

مسلم، بل حقیقة طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة، لذلك یكاد یكون طلب العلم فریضةً على كل  

الإنسان بلا علم كالبھیمة، یأخذ من كل حیوان بعض أخلاقھ، لكن الذي یتعلَّم العِلم الشریف, فھذا الذي 

  یرقي إلى مستوى الإنسان .

ً في بالي ھذا الموضوع: ھل نحن في مستوى أن نكون عباداً � عز وجل؟ العبد  مطیع، العبد  فدائما

  مستسلم، العبد متوكل، العبد راضٍ، العبد یصبر, قال تعالى:

  ﴿فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ﴾

  ]24[سورة الإنسان الآیة: 

ً یتفاعل معھا، ربنا عز وجل یخاطبك أیھا   ً یقرأ آیة، معناھا سھل وواضح، لكن أحیانا الإنسان أحیانا

  العبد, یقول لك:

  كَ﴾﴿فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبِّ 

  ]24[سورة الإنسان الآیة: 
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أي یا عبدي, إذا ما استوعبت شیئاً، أو لم تفھمھ, أو وجدت في قسوة فاصبر، وسوف ترى أن الصبر  

مفتاح الفرج، واصبر وما صبرك إلا با�، یعاب من یشكو الرحیم إلا الذي لا یرحم، الصبر نصف 

مان كالرأس من الجسد، إذا كنت عبداً �, الإیمان، الإیمان نصف صبر، ونصف شكر، الصبر من الإی

یجب أن تصبر، ھذه مشیئتھ، ھذا المحبوب ھو أراد ذلك، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله 

وقع، وإرادتھ متعلقةٌ بالحكم، والحكمة متعلقةٌ بالخیر المطلق، الشيء قبل أن یقع اسع واجتھد، لكن ما دام 

وما دام الله قد أراده, فإن ھذا الشيء فیھ حكمة بالغة، وھذه الحكمة متعلقة بالخیر قد وقع, فقد أراده الله، 

  المطلق، ولكن اصبر وسوف ترى أن الله سبحانھ وتعالى, یریك طرفاً من حكمة ھذا الشيء .

صون علاقاتھم كلھا مع ربھم, منذ أن خلقھم ربھم, إلى أن أدخلھ  م لذلك أھل الجنة إذا دخلوا الجنة, یلخِّ

  الجنة بكلمة واحدة, وھي: الحمد � رب العالمین .

في الدرس الماضي ذكرت بعض الملاحظات, حول السیر في طریق الإیمان، الحقیقة خطر في بالي  

مثل: أن الإنسان أحیاناً لكي یتحرك إلى الله عز وجل، حتى یتصل با�، في شروط لا بد من توافرھا، 

لق علیھا آمال كبیرة، أخي إنتاجھا بالساعة أربعون ألف قطعة، القطعة أنت اشتریت آلة، وھذه الآلة مع

فیھا ربح مئة بالمئة، ھذه الآلة لھا شروط، تحتاج إلى تركیب معین، إلى مواد أولیة معینة، إلى صیانة 

  معینة، فإذا أنت أھملت ھذه الشروط, تتوقف الآلة، ویتوقف معھا الربح .

ال با� عز وجل, فھناك شروط، لذلك الفرق بین الثقافة الدینیة فإذا كنت أنت حریصا على الاتص 

والسیر في طریق الإیمان فرقٌ شاسع، أنت یمكن ألاّ یكون عندك بیت، ولیس بإمكانك أن تشتري بیتاً، 

لكن جلست مع مھندس, أراك خرائط لبناء ضخم، وعلى قدر ما وجدت معادلات, وزوایا, وحساب، ما 

عظیم، أنت بلا بیت، لا یوجد عندك بیت، لكن ھذا المھندس أعطاك نماذج من ھذا المھندس، إنسان 

حساباتھ الدقیقة، شيء یأخذ بالألباب، ثلاث عشرة خریطة، ھذا أول طابق، ھذه الأساسات، ھذا ثاني 

  طابق، ھنا معدل الإسمنت، ھنا قوى الضغط، ھنا قوى الشد، ما ھذا؟ .

طاك أحكامًا معینة، فأنت تعجب بھذه الأحكام، لكن إذا دلك إنسان فإذا علمك إنسان شیئاً من الدین، أع 

على الله عز وجل, حیث تسكن في بیت، فشتان بین أن ترى خرائط رائعة، وتعجب بالمھندس، وبین أن 

تسكن في بیت مریح، مرتب، مفروش، منظَّم، متین، فالطریق إلى الله عز وجل أعظم من الثقافة 

أ كتاباً فیتثقف في الإسلام، یقرأ كتاباً ، یسمع محاضرة، یسمع شریطًا أحیاناً، الإسلامیة، الإنسان یقر

یقول لك: ھذا شيء جمیل، والله خطبة رائعة، أھذه ھي العملیة؟! العملیة أخطر من ذلك، وأعقد من ذلك, 

ون ثقافة، إذا أنت لم توفر الشروط للسیر إلى الله عز وجل، فھذا الذي تعلمتھ أو سمعتھ, لا یعدو أن یك

معلومات إسلامیة محشورة بالذھن فقط، لكن من أجل أن تسعد با� عز وجل، یجب أن توفِّر جمیع 

  الشروط, التي تعینك على الاتصال بھ .
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فأولاً: الاستقامة، فإذا ظنّ الواحد الدین عملیة سماع دروس، وذھاب إلى المسجد، وعودة من المسجد،  

ذا البرمیل متى یمُلأ؟ إذا كان لھ قعر، الاستقامة ھي القعر، ولكن لا یوجد ولم یلتزم التزامًا صحیحًا، فھ

قعر، إذاً: ھناك خلل، ثقب صغیر, یفرغھ في ربع ساعة، إذا لم یكن لھ قعر, فلا یمُلأ إطلاقاً، فلما لا 

یستقیم الإنسان, كل شيء یسمعھ, لیس لھ أثر في حیاتھ، فقط محسوب على المسلمین، محسوب عند 

س, أن ھذا صاحب دین، ھذا من الجامع الفلاني، فإذا لم یستقم, لم یقطف ثمار الدین، فحتى یتعامل النا

مع الله تعاملا صحیحًا، حتى یتعامل معھ تعامل الصلح، والصلح مبني على التوبة، وعلى العبودیة � 

  عز وجل .

عبداً � في الطاعة، وفي  فلھذا لما یقول ربنا عز وجل: یا عبادي, معنى ذاك: أنك یجب أن تكون 

الاتصال، وفي التقرب، وفي التوكل، وفي الصبر، وفي الاستسلام، وفي الانقیاد ، وفي كل الصفات التي 

  وجب أن تكون متحلیاً بھا .

فھذا الذي أقولھ نابع من حرصي علیكم، إذا كان أحدنا لم یعمل مراجعات وحسابات مع نفسھ، ھناك  

التعامل مع الناس، بالعلاقات الاجتماعیة، بالصرف، بإنفاق المال، بكسب خلل ومخالفات بالدخل، ب

المال، باللسان: یا ترى أنا لساني فیھ مخالفات؟ عشرون آفة من آفات اللسان مرت معنا في إحیاء علوم 

 ِ ُ عَلَیْھِ الدین؟ یا ترى أنا مطھر لساني من ھذه الآفات؟ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ  صَلَّى �َّ

  وَسَلَّمَ:

یَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لاَ  ((لاَ یسَْتقَِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یَسْتقَِیمَ قلَْبھُُ, وَلاَ یَسْتقَِیمُ قَلْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِیمَ لِسَانھُُ, وَلاَ 

  یأَمَْنُ جَارُهُ بوََائقَِھُ))

  [أخرجھ الإمام أحمد في مسنده]

یا ترى لساني مطھر؟ یا ترى عیني ھل تنظر إلى عورات المسلمین؟ تتبع عینك منظر امرأة؟ یا ترى  

أذني ھل تستمع إلى شيء باطل؟ ھل تستمع إلى ما حرمھ الله من غناء، من لھو، من غیبة، من نمیمة، 

من فحش، من بذاءة، من مزاح رخیص؟ یا ترى أنت ضبطت بصرك، ضبطت سمعك، ضبطت 

الخواطر الشریرة العقاب علیھا, أنھا ربما أصبحت أفعالاً تحاسب علیھا؟ یا ترى ضبطنا تفكیرك؟ 

عیوننا، ضبطنا آذاننا، ضبطنا خواطرنا، ضبطنا أیدینا, ضبطنا أرجلنا، ضبطنا علاقاتنا الاجتماعیة في 

ع المراجعین إذا البیت، ضبطنا علاقاتنا مع الزوجة، مع الأولاد ، مع البنات، مع الجیران، مع الزبائن، م

  كنت موظفاً؟ .

فلما یضبط الإنسان علاقاتھ مع الله عز وجل, یصبح إنساناً آخر، ربنا عز وجل یتجلى على قلبھ، یقول  

لك: لیس ھناك أسعد مني، وھذه من علامة الإیمان، إذا التقیت مع إنسان مؤمن حقاً, یشعر أن الدنیا 

  ت عنا راضیاً فھو قصدنا, صدق القائل:ترقص لھ، لأن الله عز وجل راض عنھ، إذا كن
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  ولیتك ترضى والأنام غضاب  فـلیتـك تحلـو والحیاة مریرة

  وبیـني وبین العالمین خراب  ولیت الذي بیني وبــینك عامر

فالذي أرجوه وأتمناه علیكم, حتى الإنسان یكسب حیاتھ، وحتى یصل إلى ثمرة یانعة, یقطفھا في الدنیا  

أن یضبط علاقاتھ الاجتماعیة، وعلاقاتھ مع ربھ، لیست القضیة قضیة حضور،  قبل الآخرة، علیھ

ولیست القضیة قضیة سماع، ولا القضیة قضیة كتابة، ولا القضیة فھم, ولا القضیة تكلم، القضیة قضیة 

التزام كامل في الإسلام، فمَن شاء أن یتزود بالثقافة الإسلامیة, فالقضیة سھلة جداً، منابع الثقافة 

الإسلامیة واسعة جدا؛ً كتب لا تعد ولا تحصى، خطب، دروس، محاضرات، كل شيء متوافر، ولكن 

  أثمن ما في الإسلام, ھو أن تسیر إلى الله عز وجل، ھذا السیر یرید مجاھدة .

ألخص لكم ھذه الكلمة بقول الإمام الغزالي رضي الله عنھ: جاھد تشاھد، عندما تستقیم استقامة كاملة الله  

وجل, یفتح لك حجاب، لما یحصل ھذا الاتصال مع الله عز وجل، ویأتیك ھذا التجلي, فكأنك إنسان  عز

آخر، وتقول، وأنا معك في ھذا القول: إنني ولدت من جدید، إنني إنسان آخر، فلذلك: ماذا فعل النبي 

ھم فوق البشر، كأنھم علیھ الصلاة والسلام بأصحابھ؟ كانوا أشخاصًا في الجاھلیة, فجعل منھم أناساً كأن

   ملائكة، ھم بشر، ولكنھم كالملائكة، لأنھ ضبطھم ووجھھم إلى الله عز وجل, قال تعالى:

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ﴾   ﴿یَتْلوُ عَلَیْھِمْ آیََاتھِِ وَیزَُكِّ

  ]164[سورة آل عمران الآیة: 

ث، خمس، حتى یكون ھذا الزمن, قد استھلكھ من أروع فنحن لا نرید إنساناً یقول: لي سنتان، ثلا 

  طریقة, یجب أن تلتزم بأمر الله .

فربنا عز وجل قال: یا عبادي، وكأنھ یرید أن نكون عباده كما یرید, عبد الله لا یغضب إذا حرمھ الله  

الله متوكل على الله  من الدنیا، فھو دائماً في استسلام، إذا أعطاھا إیاه یشكره، وإذا منعھ منھا یصبر، عبد

  عز وجل، إذا أردت أن تكون أغنى الناس, فكن بما في یدي الله, أوثق منك بما في یدیك .

الآن: في العالم الإسلامي ھل ھناك شرك جلي؟ لا یوجد، لو ذھبت إلى كل أقطار العالم الإسلامي من  

ا ھو الشرك الجلي؟ أن تعبد أقصاھا إلى أقصاھا، في محیط ألف ملیون إنسان, لا یوجد شرك جلي، م

بوذا، بوذا إلھ یعبد من دون الله، في أمم في شرق آسیا، وفي جنوب بعض البلاد, تعبده من دون الله، 

  فھذا الشرك؛ إذا عبدوا بوذا، وجعلوه إلھاً، وجعلوا المیكادوا إلھا بالیابان، فھذا اسمھ شرك جلي .

مد على مالھ, فھذا شرك خفي، إذا اعتمد على أولاده, ھذا لكن لما یعتمد الإنسان على الأسباب؛ إذا اعت 

شرك خفي، إذا اعتمد على زوجتھ, فھذا شرك خفي، إذا اعتمد على فلان وفلان, وما أدراك ما فلان؟ 
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فھذا شرك خفي، لذلك قالوا: الاعتماد على الأسباب ھو الشرك الخفي، والذي یعتمد على الأسباب معذَّبٌ 

وا من أن یخاف من فقدِ الأسباب، فالذي معتمد على مالھ, ما الذي یخیفھ؟ أن یذھب ھذا دائماً، لأنھ لا یخل

المال، فھو في عذاب، فھو في عذاب خوف أن یذھب المال، وھو في عذاب حینما یذھب المال، إذاً: في 

  كلا الحالیین فھو معذب بھذا الشرك، أما إذا اعتمدت على الله عز وجل, فھذا ھو التوحید .

فأردت أن أقف في ھذا الحدیث القدسي عند كلمة: یا عبادي، لأنھا وردت مرة, اثنین ، ثلاثة، مرات  

عدیدة وردت، یا عبادي، وكأن الله سبحانھ وتعالى ینسب عباده إلى ذاتھ العلیة ، وھذا نسب تشریف، 

  لُ قولھ تعالى:فربنا عز وجل شرفنا, وقال: یا عبادي، فإذا كان للمسلم أخطاء، وعلیھ ذنوب, فلیت

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ]53[سورة الزمر الآیة: 

باب مفتوح، استغلھا ما دام في الحیاة بقیة، ما دام فیك استغل ضربات القلب، ما دام القلب یضرب, فال 

  رمق، ما دام ھناك أمد في الحیاة, فباب التوبة مفتوح على مصراعیھ, قال تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ  نوُبَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ]53[سورة الزمر الآیة: 

  إلیكم المعنى الرئیسي من شق ھذا الحدیث: ( یا عبادي ............ فلا تظالموا) :

  الشيء الثاني: یقول الله في ھذا الحدیث القدسي: 

  ((یا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محرماً فلا تظالموا))

تظالموا على وزن تفاعلوا، وزن تفاعل فیھ مشاركة، إذا قلنا: فلان أرسل إلى فلان رسالة، عندنا  

مرسِل، وعندنا مرسَل إلیھ، إذا قلنا: فلان قتل حشرةً، عندنا قاتل، وعندنا مقتول ، فوزن فعل: قتل، 

رسل، ھذا یفید أن ھناك فاعل، وھناك مفعول بھ، لكن إذا قلنا: راسل، ھو أرسل رسالة, فھو فاعل، أ

وتلقى رسالة، فھذا الفعل على وزن فاعل, فیھ مشاركة، فنقول: قاوم ، ناضل، قاتل، راسل، ناوش، 

  دافع، فھذا الوزن وزن مشاركة .

ً الإنسان یظلم المشتري بالعسر، قال لھ: ھذه فربنا قال: لا تظالموا، أي لا یظلم بعضكم بعضاً، أ  حیانا

بضاعة أجنبیة، وھي غیر أجنبیة، أخذ منھ سعرًا عالیاً، ھذا بللور یاباني ، وھو بللور وطني، صنفّھ مع 

الأجنبي، أخذ ثمنھ ثلاثمائة لیرة، ھذا ظالم، ظلمتھ بالسعر، أو ظلمتھ بالنوع، أو ظلمتھ بالكمیة، تجد 

  جب، فھناك ظلم بالكمیة، وظلم بالنوعیة ، وظلم بالسعر، فھذا كلھ ظلم، لا تظالموا .الكمیة أقل مما ی
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ً الإنسان یظلم زوجتھ، أحیاناً ھي تظلمھ، لا تعطیھ حقھ؛ لھ عندھا حق، تمنعھ حقھ، وقد یمنعھا   أحیانا

ً یظلم الإ ً الأولاد یظلمون أباھم، أحیانا ً الإنسان یظلم أولاده، أحیانا نسان جاره، فكل أنواع حقھا، أحیانا

  الاعتداءات ھو ظلم، أي تجاوز الحق إلى حق الآخرین، لذلك ربنا عز وجل قال:

  ((یا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محرماً فلا تظالموا))

ھا لذلك تكلمنا قبل قلیل: لو سمعت ملیون قصة مفادھا: أن فلانا أو علاناً یعلم الغیب, فھذه القصص كل 

كاذبة، قولاً واحداً، الآن لو سمعت ملیون قصة، أن ھناك ظلمٌ بین العباد, فھذه القصص كلھا غیر 

  صحیحة، في ظلم ظاھري، وربنا عز وجل قال:

  ﴿وَلاَ یظُْلمَُونَ فَتیِلاً﴾

  ]71[سورة الإسراء الآیة: 

  ﴿وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداً﴾

  ]49[سورة الكھف الآیة: 

 ُ    لِیظَْلِمَھُمْ﴾﴿فَمَا كَانَ �َّ

  ]9[سورة الروم الآیة: 

  فھذه الآیات والأحادیث تفید أنھ لا ظلم، ھناك ظلم ظاھري، ولكن لیس بظلم حقیقي . 

  في آخر الحدیث القدسي فقرة ھي الحقیقة، یسمونھا بیت القصید، آخر الحدیث یقول الله سبحانھ وتعالى: 

، ثم أوَفیِّكم إیاھا، فمن وجد خیراً فلیحمد الله، ومن وجد غیر ((یا عبادي, إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم

  ذلك, فلا یلومن إلا نفسھ))

  ((یا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محرماً فلا تظالموا .. ))

  طبعاً ھذه فلا تظالموا، ھذه تعقیب علیھا: 

  ن إلا نفسھ))((فمن وجد خیراً فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلوم

إن شاء الله في درس قادم، نتابع شرح ھذا الحدیث القدسي، وھو من الأحادیث التي فیھا أسس كبیرة من  

   أسس التوحید .

  ما قصة ھذه المقولة : (متى استعبدتم الناس .......) :

  والآن إلى سیرة سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وأرضاه . 

یدنا عمرو بن العاص رضي الله عنھما، فقد وفد على سیدنا عمر فتىً مكروب سیدنا عمر لھ قصةٌ مع س 

   حزین من مصر، ھذا الفتى وفد علیھ, وقال:
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  ((یا أمیر المؤمنین, ھذا مقام العائذ بك .

أوجعھ ضرباً، لأنھ سیدنا عمر یستوضح من ھذا الفتى الأمر، فعلم أن محمد بن عمرو بن العاص قد 

سابقھ فسبقھ، فعلا ظھره بالسوط، وھو یقول: خذھا وأنت ابن الأكرمین، ابن سیدنا عمرو بن العاص, 

  ھو الذي فتح مصر .

سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ, دعا عمرو بن العاص وابنھ محمداً، قال الكاتب: ولندع أنس 

شھده ورآه، قال: فو الله إنا لجلوس عند عمر، وإذا بن مالك رضي الله عنھ, یروي لنا النبأ, كما 

بعمرو بن العاص یقبل في إزارٍ ورداء، فجعل عمر یتلفَّت باحثاً عن ابنھ محمد، فإذا ھو خلف أبیھ، 

  فقال: أین المصري؟.

  فقال: ھا أنا ذا یا أمیر المؤمنین .

  ظھر أن قلبھ ملئ منھ .فقال عمر: خذ الدرة، واضرب بھا ابن الأكرمین، فضربھ حتى أثخنھ، ی

یقول سیدنا مالك ابن أنس: ونحن نشتھي أن یضربھ، فلم ینزع عن الضرب حتى أحببنا أن ینزع، 

  اشتھینا مرة ثانیة أن یوقف عن الضرب، من كثرة ما ضربھ، وعمر یقول: اضرب ابن الأكرمین .

  مَن ضربني. عندئذٍ قال ھذا الرجل: یا أمیر المؤمنین, قد استوفیت، واشتفیت، وضربت

  عندئذٍ یقول عمر: أما والله, لو ضربتھ ما حُلنا بینك وبینھ, حتى تكون أنت الذي تدعھ.

  والتفت إلى عمرو بن العاص, وقال: یا عمرو، متى استعبدتم الناس، وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟ً .

, ویملأ الدنیا صخباً ھذه المقولة تعد ھي المادة الأساسیة في حقوق الإنسان، فالغرب یطبل، ویزمر-

  وضجیجاً, لأنھ أقر حقوق الإنسان، سیدنا عمر قبل ألف وأربعمائة عامٍ وزیادة قال:

  ((متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟ً))

  ((لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى))

  دنا بلال:مر أحد الصحابة فیما أذكر, مر بساعة انفعال, أو غضب، أو غلط, فقال لسی 

  ((یا بن السوداء، فبلغ ھذا النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: یا فلان, إنك امرؤ فیك جاھلیة))

  وضع رأسھ على الأرض, لیضع بلال قدمھ فوق رأسھ, فلعل النبي یرضى)) -ماذا فعل فلان؟-   

إلى المصري، وقال:  قال لھ: متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟ً، ثم التفت سیدنا عمر 

  انصرف راشداً، فإن رابك ریب فاكتب إلي))

  أي شيء یحصل بلغني، ألم یقل النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  ((عدل ساعة أفضل من عبادة ستین عاماً))
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  من ذكریات سعید بن عامر الجمحي :

عامر الجُمَحِيّ، ھذا الآن لھ مواقف من ولاتھ، لھ موقف صارم جداً من أحد الولاة, واسمھ سعید بن  

سعید بن عامر الجمحي، في عنده حالة إغماء من حین إلى آخر، یكون واقفاً فیقع فجأةً، فمرة سألھ: لماذا 

  أنت ھكذا؟ .

ھذا سیدنا سعید ابن عامر الجمحي, كان مشركاً قبل أن یسلم، وقد حضر مصرع خبیب، فسیدنا خبیب  

  وأن تقتلھ، فتقدم منھ سیدنا معاویة, قال لھ:وقع أسیراً بید قریش، وأرادت أن تصلبھ، 

((یا خبیب, أتحب أن یكون محمد مكانك؟ فقال خبیب: والله ما أحب أن أكون في أھلي وولدي، وعندي 

عافیة الدنیا ونعیمھا، ویصاب رسول الله بشوكة, یقول سیدنا معاویة : والله ما رأیت أحداً یحب أحداً 

  كحب أصحاب محمدٍ محمداً 

سعید بن عامر الجمحي, كان یشھد مصرع خبیب، وكان مشركاً، وكان بإمكانھ أن ینقذه فما  سیدنا-

  فیقول: كلما تذكرت موقفي یوم مصرع خبیب، تأتیني ھذه الغاشیة, یقع مغمیاً علیھ)) -فعل

  ما ھي الشكوى التي أرسلت إلى عمر ضد والیھ سعید بن عامر الجمحي, وماذا أجاب الوالي

ى شكوى ضد والٍ لھ ھو سعید بن عامر الجمحي، في ھذه الشكوى ثلاثة بنود؛ البند الأول: فذات یوم تلق 

أنھ لا یخرج إلى الناس حتى یتعالى النار، والبند الثاني: أنھ لا یجیب أحداً بلیل، والبند الثالث: أنھ یغیب 

  عن الناس كل شھر یوماً، فلا یرى أحداً ولا یراه أحد .

  وواجھھ بالبنود الثلاثة أو بالشاكین، وقال لھم:سیدنا عمر, استدعاه  

  ((تكلموا .

  فقالوا: لا یخرج إلینا حتى یرتفع النھار .

  فقال: أجبھم .

فقال: والله یا أمیر المؤمنین, إن كنت لأكره ذكر السبب، لیس لأھلي خادم, فأنا أعجن معھم عجیني، ثم 

  م، ما عندي خادم ، وأعین أھلي .أجلس حتى یختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ وأخرج إلیھ

  وأشرقت أساریر عمر، فقد بدا أنھ لن یساء في رجل وثق في دینھ، ثم قال للشاكین: وماذا أیضا؟ً .

  قالوا: لا یجیب أحداً بلیل .

  فقال سعید: والله إني كنت لأكره ذكره، إني جعلت النھار لھم، واللیل � عز وجل، ھذا وقت العبادة .

  ذا أیضا؟ً .قال عمر: وما

  قالوا: إن لھ في الشھر یوماً لا یقابل فیھ أحداً .

فقال سعید: لیس لي خادم یغسل ثیابي، ففي ھذا الیوم أغسلھا، وأنتظرھا حتى تجف، ثم أخرج إلیھم 
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  آخر النھار .

  سیدنا عمر غمره البشر والحبور, وقال: الحمد � الذي لم یخیب فراستي فیھ))

   قنعة .یعني جاءت الإجابات م 

  لماذا استدعى عمر والیھ على حمص عمیر بن سعید, وماذا رأى عمر من حال ھذا الوالي ؟

في مرة أرسل إلى عمَُیْر بن سعید والیھ على حمص، أرسل لھ كتاباً, مضت سنوات لم یبعث لھ أي  

  خبر، أو أي رسالة، أو أي رسول، فخاف أن یكون ھذا الإنسان قد انحرف، فاستدعاه .

   :قال 

((وذات یوم, شھدت شوارع المدینة, رجل أشعث أغبر، تغشاه وعثاء السفر، یكاد یقتلع قدمیھ من 

الأرض اقتلاعاً, من طول ما لاقى من عناء السفر, وبذل الجھد، على كتفھ الیمنى جرابٌ وقصعة، 

ھنان، ودلف وعلى كتفھ الیسرى قربةٌ صغیرة فیھا ماء، لیتوكأ على عصا، ولا یؤده حملھ الضامر الو

  إلى مجلس عمر في خطواتٍ وئیدة، وقال: السلام علیك یا أمیر المؤمنین .

  یرد عمر السلام، ثم یسألھ، وقد آلمھ ما رآه علیھ, من جھد وإعیاء, ما شأنك یا عمیر؟! .

  قال: شأني كما ترى، ألست تراني صحیح البدن، طاھر الدم، معي الدنیا أجرھا بقرنیھا .

  . قال: وماذا معك؟

قال: معي جرابي, أحمل بھ زادي، وقصعتي آكل فیھا، وأداتي أحمل فیھ وضوئي وشرابي، وعصاي 

  . -ھذه ھي الدنیا-أتوكأ علیھا، وأجاھد بھا عدواً إن عرض، فو الله ما الدنیا إلا ھذا المتاع، 

  قال عمر: أجئت ماشیا؟ً .

  قال: نعم .

  قال: أولم تجد من یعطیك دابة تركبھا؟ .

  ھم لم یفعلوا، وأنا لم أسألھم، جئتك ماشیاً .قال: إن

  قال: فماذا عملت فیما عھدنا إلیك؟ ما ھي أخبارك؟ وماذا فعلت في تلك الفترة؟ .

قال: أتیت البلد التي بعثتني إلیھ، فجمعت صلحاء أھلھ، وولیتھم جبایة فیئھم وأموالھم, حتى إذا 

  لجئتك بھ، أموال الأغنیاء أعطیتھا للفقراء .جمعوھا, وضعتھا في مواضعھا، ولو بقي لك منھا شيء 

  فقال عمر للكاتب وھو منبھر: جدد العھد لعمیر .

فقال عُمیر لھ: تلك أیام قد خلت، والله لا عملت لك, ولا لأحدٍ بعدك، انتھت المسألة, ثم حاول، فقال لھ: 

  انتھت ھذه, مضت تلك أیام خلت، والله ما عملت لك, ولا لأحدٍ بعدك))
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  مر :ورع ع

قال: والویل الشدید للوالي, إذا فكر أن یھدي لعمر ھدیة، والحق أنھم جمیعاً كانوا من الفطنة, حیث لم  

طوا قط في ھذا .   یتورَّ

لكن ذات یومٍ, عاد سیدنا عمر إلى داره, فرأى رقعة من سجاد, لا تزید عن متر وبعض المتر، فسأل  

  عاتكة زوجتھ: أنى لك ھذه؟ .

  قالت: أھداھا إلینا أبو موسى الأشعري . 

  فقال: ائتوني بھ . 

ویأتي أبو موسى تسبقھ مخاوفھ، ولا یكاد یقترب من عمر, حتى ینھره, ویقول: لا تعجل علي یا أمیر  

   المؤمنین, ولكن أمیر المؤمنین یقول لھ: وما یحملك على أن تھدي إلینا؟ خذھا فلا حاجة لنا فیھا .

  تأمل في ھذا :

مرة أحد ولاتھ أنزل جزاء بأحد ولاتھ، سیدنا عمر عاقب أحد ولاتھ، زوجتھ عاتكة انتھزت ساعةً من  

   ساعات صفوه, وفراغھ, وھدوئھ, وشفعت للرجل، فقالت لھ كلمتان فقط:

  ((یا أمیر المؤمنین, فیما وجدت علیھ؟!! .

  یا عدوة الله, وفیما أنتِ وھذا؟))قال: وھناك انتفض عمر, كأنما انھد من دین الله ركن، وصاح فیھا: 

    ھل ھذا شغلك؟ ما قالت: إلا یا أمیر المؤمنین, فیما وجدت علیھ؟ لماذا غضبت منھ؟ . 

  من أخبار عمر بن الخطاب :

    جاء أیضاً في خبر, عن عبد الله بن عامر بن ربیعة, قال: 

ا ضرب لھ فسطاط, ولا خباء، ((صحبت عمر بن الخطاب من المدینة إلى مكة في الحج، ثم رجعنا، فم

  ولا كان لنا بناءٌ نستظل بھ، إنما یلقي كساء على شجرة فیستظل تحتھ .

  ویقول بشار بن نمیر: سألني عمر: كم أنفقنا یا بشار في ھذه الحجة؟ .

  قلت: خمسة عشر دیناراً .

  فقال: لقد أسرفنا في ھذا المال))

اد احتیاجاتھ ونفقاتھ، فكان یرفع رواتب المسلمین في مع الأیام كانت تزداد تبعات سیدنا عمر، وتزد 

المدینة وخارجھا، كلما صارت أزمات یرفع الرواتب، لكنھ لا یفكر في أن یزید لنفسھ درھماً، ترفع 

جمیع الرواتب إلا راتبھ، حتى سمع أصحابھ یوماً, أن أمیر المؤمنین یقترض لیعیش، فاجتمع نفر من 

وطلحة، والزبیر، واتفقوا على أن یتحدثوا مع عمر، ویطلبوا إلیھ أن  الصحابة منھم: عثمان، وعلي،
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یزید في راتبھ ومخصصاتھ، لكنھم عادوا، وتھیَّبوا، وخافوا أن یفتحوا معھ ھذا الموضوع، لأنھم یعرفون 

  أنھ في ھذه المسألة بالذات شدید الوطأة، لافح الغضب، فقال عثمان:

واتجھوا إلى حفصة بنت عمر، واستكتموھا أمرھم، وطلبوا  ((فلنستبرئ ما عنده من وراء الوراء،

منھا أن تستطلع أمر أبیھا، وذھبت حفصة إلى عمر متھیبةً، وأخذت تسوق الحدیث بحذر ورفق, قال 

  عمر: من بعثك بھذا الأمر؟ .

  قالت: لا أحد .

زوجة رسول الله،  قال: بل بعثك بھذا قومٌ, لو عرفتھم لحاسبتھم، ثم قال لابنتھ: یا حفصة, لقد كنت

  فماذا كان یقتني في بیتك من الملبس؟ .

  قالت: ثوبین اثنین .

  قال: فما أطیب طعمةٍ رأیتھ یأكلھا؟ .

  قالت: خبز شعیرٍ طري مثرودٍ بالسمن.

  قال: فما أوطأ فراشٍ كان لك في بیتك؟ .

  فھ الثاني .قالت: كساءٌ ثخین, نبسطھ في الصیف، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفھ، وتدثرنا بنص

فقال: یا حفصة، فأبلغي الذین أرسلوك إلي، إن مثلي ومثل صاحبي النبي وأبي بكر, كثلاثة سلكوا 

د فبلغ المنزل، ثم اتبعھ الآخر فسلك طریقھ فأفضى إلیھ، ثم الثالث، فإن  طریقاً، فمضى الأول وقد تزوَّ

  یجتمع بھما)) لزم طریقھما، ورضي بزادھما، لحق بھما، وإن سلك غیر طریقھما, لم

  واقعة حدثت :

  یقولون: 

((في یوم صائف قائظ, یكاد حره یذیب الجبال، أطل عثمان بن عفان من بیتھ العالي, فرأى رجلاً 

یسوق أمامھ بعیرین صغیرین، والھواء الساخن یغشاه كلفح السموم، فقال محدثاً نفسھ: ما على ھذا 

أن ینظر من ھذا الرجل العابر من بعید، والذي تخفي  الرجل لو أقام بالمدینة حتى یبرِد؟ وأمر خادمھ

الزوبعة والرمال السافیات معالمھ, ونظر الخادم من فرجة الباب فقال: أرى رجلاً معمماً بردائھ، یسوق 

  بكرین أمامھ، وانتظر حتى اقترب الرجل، فعرفھ الخادم وصاح : إنھ عمر، إنھ أمیر المؤمنین .

غیرة متوقیاً سخونة الریح, ونادى: ما أخرجك ھذه الساعة یا أمیر فأخرج عثمان رأسھ من كوةٍ ص

  المؤمنین؟ .

  فأجاب عمر: بكران من إبل الصدقة, تخلَّفا عن الحمى، وخشیت أن یضیعا، فیسألني الله عنھما .

  فقال عثمان: ھلم إلى الظل والماء، ونحن نكفیك ھذا الأمر .

  فقال عمر: عد إلى ظلك یا عثمان .
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  دنا من یكفیك ھذا الأمر یا أمیر المؤمنین .فقال: عن

قال مرة أخرى: عد إلى ظلك یا عثمان، ومضى لسبیلھ, والحر یصھر الصخر، فقال عثمان مأخوذاً 

  ومبھوراً: من أراد أن ینظر إلى القوي الأمین, فلینظر إلى عمر))

  قال تعالى: 

  رَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِینُ﴾﴿قاَلَتْ إِحْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْ 

  ]26[سورة القصص الآیة: 

  خاتمة القول عن خلیفة الإسلام عمر بن الخطاب :

حُمِلَ إلیھ یوماً مالٌ وفیر من أحد الأقالیم، فسأل عن مصدره, وسر وفرتھ, وكثرتھ، فلما علم أنھا الزكاة  

  أھل الكتاب، قال وھو ینظر إلیھ بكثرة عارمة: التي یدفعھا المسلمون، والجزیة التي یدفعھا

  ((إني لأظنكم قد أھلكتم الناس؟ .

  قالوا: لا والله، ما أخذنا إلا صفواً عفواً .

  قال: بلا سوطٍ ولا موت؟ .

  قالوا: نعم .

  عندئذ أشرق وجھھ, وقال: الحمد الله الذي لم یجعل ذلك عليَّ، ولا في سلطاني))

   ھذا الإمام العادل؛ سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ. ھذه بعض اللقطات من سیرة 

  نھایة المطاف :

أیھا الأخوة, الإسلام یصنع رجال, والله ھم فوق الرجال، ھم إلى أن یكونوا ملائكةً أقرب إلى أن یكونوا  

بقدر من الرجال، وباب البطولة مفتوح، كل واحد بقدر صدقة، بقدر استقامتھ، بقدر عملھ الصالح، 

تضحیاتھ، بقدر إقبالھ، ینال من الله، فالإنسان لا یقنع بالقلیل: أنا أرید وراء الباب بالجنة, لا، بل اطلب 

  المراتب العلیا .

   

   

 


